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لجنة التحكيم في رحلة البحث عن أمير الشعر

 تطوان (المغرب) – أكد الشاعر والكاتب 
المغربي محمد العربي غجو أن الشـــاعر 
أحمـــد بنميمـــون قيمـــة فنية وشـــعرية 
وإنســـانية كبـــرى، وهـــو عنـــده ”عنوان 
مرحلة ورمز جيل وأيقونة مخاض ثقافي 
ومجتمعي، وشاهد على تحولات المغرب 

المعاصر ثقافيا وشعريا وسياسيا“.
وجاء ذلك فـــي لقاء بعنوان ”شـــاعر 
بيننـــا“، الذي نظمته مؤخرا دار الشـــعر 
في تطوان، حيث أقـــر غجو أن بنميمون 
هـــو عنوان على ولادة القصيدة المغربية 
الحديثة من رحم المعاناة، وعنوان جيل 
شعري واجه ســـلطة الرقابة والمصادرة 
ففجـــر الكلمـــة وفخـــخ العبـــارة وأذاب 
رصـــاص المرحلـــة في محلـــول قصيدة 
عنفوانية منتفضة جريئة طافحة بمعاني 

الممانعة والمقاومة.

ورأى غجـــو أن بنميمـــون، بالرغـــم 
من كونه شـــاعرا ســـبعينيا في المنطلق 
والمنشـــأ، وبالرغـــم من كـــون نصوصه 
الشعرية والمسرحية ســـاهمت في رسم 
الملامـــح العامـــة لشـــعر تلـــك المرحلة 
وطبعتهـــا بميســـمها وبصماتهـــا، فإنه، 
وضدّ كل منطق تحقيبي، يحاول ســـجن 
المبـــدع داخل أطر زمنية محـــددة، قائلا 
"يمكننا الإقرار بأن كتابته الشعرية ظلت 
مرنـــة ومنفتحة ومتفاعلة مع كل أشـــكال 

الكتابة الشعرية".
 واختتم المتدخل ورقته باستحضار 
قصيدة حوارية بيـــن بنميمون وصديقه 

الراحـــل عبدالله راجـــع، أحد أعلام جيله 
والمنظرين له.

ومـــن عبدالله راجع، انطلق الشـــاعر 
حـــول  كلمتـــه  فـــي  بنميمـــون  أحمـــد 
علاقتهمـــا، ومن ثم بيـــن أن هناك تناولا 
للشـــعر المغربي منذ الستينات إلى هذه 
المرحلة برؤية أخـــرى تعرّض لها الناقد 
الشـــاعر عبداللطيـــف الـــوراري، حينما 
دعا إلى تجاوز اعتبار تقســـيم الشـــعراء 
إلى أجيال، بل إلى حساســـيّاتٍ. وذلك ما 
تثيره، في رأيه، بأنّ هناك شـــعراء بدأوا 
منذ الستينات وما زالوا إلى هذه اللحظة 
يتابعون الكتابة بالحيويّة نفســـها التي 

كانوا عليها، أو تجدّ قليلا.
ويقر الشـــاعر بأن العمـــل برؤية هذا 
الناقد وتقســـيم الشـــعر والشـــعراء إلى 
حساسيات، هو أفضل من التصنيف بأن 
هؤلاء من جيـــل الســـتينات وآخرين من 
جيل السبعينات إلى الثمانينات، وصولا 

إلى اللحظة الراهنة.
وتوقف بنميمون عنـــد مأزق قصيدة 
النثـــر، تبعـــا لموقفـــه الخـــاص، مؤكدا 
أن الكثيـــر ممـــا يكتب اليـــوم على مدى 
صفحات طويلة لا صلة له بقصيدة النثر 
ومقوماتها الفنية، وفي مقدمتها الكثافة 
الشعرية، كما تحدثت عنها سوزان برنار. 
لكـــن شـــاعرنا يظـــل متفائلا بمســـتقبل 
القصيدة العربية، ســـواء أكانت تفعيلية 

أم عمودية أو نثرية.
هو  ويذكر أن برنامج ”شـــاعر بيننا“ 
نشـــاط شـــعري تقترحه دار الشـــعر في 
تطوان، منذ تأسيســـها فـــي ربيع 2016، 
حيث تستدعي شـــاعرا عربيا أو مغربيا 
مرموقـــا، وناقدا يضيء تجربته ويقدمها 
للقراء. وهي فقـــرة حوارية، أيضا، يأخذ 
فيها الشـــاعر والناقد بأطراف الأحاديث 
حول راهن القصيدة العربية ومستقبلها.

الشــــعر  جمهــــور  كان   – أبوظبــي   
علــــى موعــــد مســــاء الثلاثاء مــــع الحلقة 
التســــجيلية الثانيــــة من برنامــــج ”أمير 
الشــــعراء“ فــــي موســــمه التاســــع، الذي 
تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافيــــة والتراثية في أبوظبي، في إطار 
اســــتراتيجيتها الثقافيــــة الهادفة لصون 
التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشــــعر 

العربي، عبر قناتي ”بينونة والإمارات“.
وتم خلال الحلقة التســــجيلية الثانية 
اختبــــارات  تفاصيــــل  عــــرض  متابعــــة 
ومقابلات الشــــعراء مع لجنــــة التحكيم، 
من المرحلتيــــن الأولى والثانيــــة اللتين 
وشاركت  المباشــــرة،  الحلقات  تســــبقان 
فيهــــا نخبــــة من الشــــعراء المترشــــحين 

للبرنامج.

قويــــا  حضــــورا  الحلقــــة  وشــــهدت 
لأصــــوات شــــعرية مــــن دول غيــــر ناطقة 
بالعربيــــة تتنافــــس بلســــان العــــرب في 
قصائــــد مميــــزة، حيث تعــــرف الكثير من 
الــــدول الأفريقية مثــــل الســــنغال ومالي 
وغيرهما انتشــــار اللغة العربية، وتعرف 

الكثير من الأصوات الشعرية بلغة الضاد، 
والتي تمثل إضافة إلى الشــــعرية العربية 
بمخيــــال أفريقي، ما يمنحهــــا ثراء كبيرا 
وتجديــــدا في تشــــكيل الصــــورة وإجراء 

اللغة والرؤى في القصيدة.
ويذكر أن برنامج أمير الشــــعراء يعد 
أحد أهم البرامــــج التلفزيونية في العالم 
العربــــي التي تســــتلهم التــــراث العربي 
العريــــق، ويهدف إلــــى اســــتعادة روائع 
الشــــعر والأدب العربي وإحياء الموروث 
الثقافــــي العربــــي، وتحفيز الحــــراك في 

مشهد الشعر العربي المعاصر.
ويأتي انطلاق الموســــم التاســــع من 
في ظل الظروف  أمير الشعراء“  برنامج “ 
التــــي فرضتها جائحة فايــــروس كورونا 
المســــتجد على العالم؛ لذا تحرص لجنة 
إدارة المهرجانــــات والبرامــــج الثقافيــــة 
والتراثيــــة بأبوظبــــي على التعــــاون مع 
الجهــــات المختصــــة لتوفيــــر الإجراءات 
الاحترازية والوقائية وفقا لأعلى المعايير 

حفاظا على صحة وسلامة الجميع.
وتجدر الإشــــارة إلــــى أن الفائز بلقب 
”أميــــر الشــــعراء“ ســــيحصل علــــى بردة 
الشــــعر وخاتم الإمارة إلــــى جانب جائزة 
نقديــــة بقيمة مليون درهــــم، فيما يحصل 
صاحــــب المركــــز الثانــــي علــــى 500 ألف 
درهم، أما صاحب المركز الثالث فيحصل 
علــــى 300 ألف درهم، على أن تمنح جائزة 
بقيمــــة 200 ألــــف درهم لصاحــــب المركز 
الرابــــع، و100 ألف درهــــم للفائز بالمركز 
الخامس، و50 ألف درهــــم للفائز بالمركز 

السادس.

تقسيم الشعراء إلى أجيال 

زمنية أمر مغلوط

«أمير الشعراء» يستقطب 

مشاركين من دول غير عربية

را عكس الرواية
ّ

الشعر يأتي مبك
ع وضعف التكوين

ّ
اب الشباب التسر

ّ
الجزائري رفيق طيبي: أزمة الكت

 تتميـــز تجربـــة الشـــاعر والروائـــي 
رفيـــق طيبي بثراء اشـــتباكها مع الواقع 
ومحاولاتهـــا الكشـــف عـــن أغـــواره وما 
يحملـــه من تناقضات، وذلـــك انطلاقا من 
انعكاس ذلـــك الواقع بأحداثـــه ومواقفه 

العامة والخاصة على الذات.
بـــدأ طيبـــي شـــاعرا لينتقـــل بعدها 
إلى ســـارد محمـــول على الشـــعر، ليقدم 
بعد ذلـــك روايته ”الموت فـــي زمن هش“، 
فرواية ”257“ التي ارتبطت بحدث سقوط 
طائرة عســـكرية جزائرية استشهد فيها 
257 راكبا، ثم روايـــة ”ليل الغواية“ التي 
غاصت في حيوات شـــخصيات رســـمت 
أزمـــات واغترابـــات المجتمـــع الجزائري 

المسكوت عنه.

الشعر والرواية

علـــى  التعـــرف  نحـــاول  بدايـــة 
التكويـــن الثقافـــي والمعرفي الـــذي أهّل 
طيبـــي للدخـــول إلى عالم الســـرد، يقول 
”اســـتوقفتني عبارتكـــم ’أهلـــك إلى عالم 
الســـرد’، وأنا بصدق شديد وربما بحرج 
لا أظنني مؤهلا بما يكفي لأسرد، فعبارة 
’السّـــرد’ وحدها تكفي لإرباك أي فرد يزعم 
أنه يكتب ســـردا أو يفكّر فـــي مغامرة أن 
يكون ساردا في هذا العصر، عصر الميديا 
وما تُنتجه من مســـتهلكَات تشغل الرأي 
العـــام وهو عصـــر تتراكم فيـــه الأعمال 
المصنفة ضمن الســـرد دون أن تتمكّن من 
ثقـــب الوعي العـــام ـ العربي ـ أو التغيير 
في مســـاراته المعقدة، من حروب وأزمات 
وتضعضعات، أسبابها وعلاجاتها غالبا 
مستهلكة على مســـتوى النقاش الثقافي 
دون التمكن من تفعيل حلول ثقافية تبقى 
خارج دائرة الفعل السياســـي والاهتمام 

الاجتماعي“.
ويضيف ”قدِمت إلى الأدب من ســـلك 
الحقـــوق، أي بالمفهـــوم الأكاديمـــي أنـــا 
عصامي في الأدب، اشـــتغلت على ما رآه 
الآخرون فـــيّ موهبة بالقـــراءة ومتابعة 
مـــا يصـــدر جزائريا وعربيـــا وعالميا من 
أعمـــال أدبية وترجمـــات، وقبلها كنت قد 
اطّلعت كأي شاب شغفه الأدب مبكّرا على 
كلاســـيكيات الأدب العالمي وهكذا تبلور 
لـــديّ وعي قرائي مكّنني من التعرف على 
الحركـــة الأدبية عبر حقب طويلة ومعرفة 
مســـارات خاضها كبار السّاردين وغالبا 

كانت مُلهمة“.
ويضيف ”بالنسبة إلى أهم السّاردين 
العـــرب، يمكنني القول إن نجيب محفوظ 
بوجـــدرة  ورشـــيد  الخـــرّاط  وإدوارد 
وواســـيني  إســـماعيل  فهد  وإســـماعيل 
الأعـــرج وأمين الـــزاوي شـــكّلوا الرابط 
الأول بينـــي وبين المشـــهد العربـــي، أما 
الأجانـــب فقد اكتشـــفت مبكّـــرا أورهان 
بامـــوق الرّوائـــي التركـــي الكبيـــر الذي 
يدرّب قارئه على الصبر في قراءة أعماله 
الطويلة وأيضـــا هنري ميلـــر وأناييس 
نين وغابرييل غارســـيا ماركيز، كلّ هؤلاء 
ساهموا بشكل أو بآخر في تعزيز رغبتي 
في التقدم أكثر داخـــل متاهة الأدب وفي 
الإيمـــان بأن الكتابة ليســـت ســـهلة وأن 
مهمـــة أن تصبح ســـاردا حقيقيا تحتاج 

عرقا لا حدود له“.
ويشـــير طيبي إلى أن نصوص كتابه 
”عاصفـــة العاطفة“ كانـــت تمرينا عفويا 
وبســـيطا لدخول عالم الكتابة، اســـتفاد 
منـــه فـــي كتابـــة الروايـــة، فقـــد تجاوز 
أعطابـــا ضروريـــة يقع فيهـــا الكاتب في 
بداياتـــه، وتبقـــى تجربـــة حميميـــة لها 
خصوصياتها، رغم أنه شطب هذا العمل 
من ســـيرته الأدبية، حينما قرر الاحتفاظ 
به حصـــرا لذاكرته الأدبية الشـــخصية، 
ذاكرة البدايات التي ترافقنا طيلة المسار.
انطلاقـــة طيبـــي الســـردية لـــم تحل 
دون أن يكون حضور الشـــعر الذي شكل 
بداياتـــه الأولـــى المبكرة، لذا جـــاء كتابه 

الثالث مجموعة شعرية بعنوان ”أعراس 
الغبـــار“، وهنـــا يـــرى أن هناك تشـــابها 
دائمـــا، حيث عـــاد إلى ســـير العديد من 
الكتـــاب فاكتشـــف أن بداياتهـــم كانـــت 
شـــعرية، وحتى الشـــعر لديه خصوصية 
وهـــي أن الإبداع فيـــه قد يتأتّـــى مبكّرا، 
ورامبو نموذج لذلك، عكس السّـــرد الذي 
يعبـــر بصاحبـــه مراحـــل كثيـــرة قبل أن 
ينضج كليا وفي سن متقدمة قليلا مقارنة 
بالكتابة الشـــعرية التي قـــد يتحقق فيها 

الإبداع مبكّرا.
ويضيـــف ”ليس لديّ أي يقين في هذا 
الموضوع لكن يبدو لي أن الشـــعر موهبة 
أكثـــر مـــن اشـــتغال، في حين أن الســـرد 
يحتاج وعيا شديدا وثقافة عالية وتدريبا 
مستمرا، كانت بداياتي شعرية وتشكّلت 
ملامحها من أيام الدراسة بالثانوية، حين 
بدأت أعبّر عن المراهقة شعريا، فكتبت عن 
الحب ما ســـميته قصائد وكتبت رســـائل 
عاطفية للأصدقاء تشـــبه الشعر، وكتبت 
يومياتـــي التـــي حملت رؤاي الشـــعرية 
البســـيطة فـــي ذلـــك العمر، هـــي ملامح 
موهبة ما اكتشـــفها المحيـــط متأخرا ولم 
أكن لأضـــع قدمي في الطريـــق الصحيح 
لولا مفاجـــآت قرائية ولقـــاءات مع أفراد 
كان لهـــم دور مهـــم في حياتـــي الأدبية. 
الشعر بالنســـبة إليّ رؤية أعيش داخلها 
وأحقق مـــن خلالها تصوراتـــي للحياة، 
قـــد يكـــون راهننـــا العربي غير شـــعري 

لكن داخل الشـــعر نكتشـــف طاقة 
ونمضي  عليها  نقبض  للمقاومة 

بها لمواجهة المستحيل“.
كانـــت كتابة روايـــة ”257“ 
التـــي ارتبطت بحدث ســـقوط 
جزائريـــة  عســـكرية  طائـــرة 
استشـــهد فيهـــا 257 راكبـــا، 
قريبـــة نســـبيا مـــن تاريـــخ 
الحـــدث، وهنا يؤكـــد طيبي 
مكتمـــلا  كان  ”الحـــادث  أن 

ومنتهيا والســـلطات العســـكرية 
أغلقـــت  اختصاصهـــا  وبحكـــم 
الملف سريعا، لم يكن هناك مجال 
للتريث وانتظار مستجدات، لقد 
اشـــتغلت على البعد النفســـي 
وأحواله، حـــين يعلم الفرد أن 
المتبقـــي من عمـــره قليل جدا، 
ماذا ســـيقول وكيف ســـيفكّر 
وهـــل ســـيدخل يقـــين الموت 
بســـلام؟ أســـئلة اســـتثمرت 

فيهـــا لكتابة نص أنجـــز خلال 3 
أشهر ولقي ترحيبا مقبولا“.

”جمعـــت  الكاتـــب  ويتابـــع 
تفاصيـــل  وتابعـــت  شـــهادات 
الحادثة بدقة شديدة وتواصلت 
مع خبراء في الطيران زودوني 
كثيـــرا  أفادتنـــي  بمعطيـــات 
في الكتابـــة وانطلقت متكئا 
على رغبة شـــديدة في توثيق 

الحادثة بشـــكل أدبي، بعيدا عن التقارير 
الصحافيـــة وكتابات المؤرّخين وتفاعلات 
الإعـــلام، قـــد يكـــون مـــن أدوار الأدب أن 
يرافـــق الناس فـــي مآســـيهم وأن يكون 
للرواية حضور في مشهد تراجيدي معقد 

فيبدو لي أن هذا جيد“.
ويـــرى طيبي أن اللغة الشـــعرية هي 
بهاء السّـــرد، حين لا تتعـــرّض للابتذال 
والإســـراف، وهذا ما يحدث حين يواجه 
الخيال حالات من الفقر والشـــحّ، فتظهر 
اللغة الشـــعرية بشـــكل متقعـــر وفائض 
عن الحاجة. لغة الســـرد لهـــا كيمياؤها 
الخاصّة فهي غالبا كثيفة، دقيقة ومركزة، 
تقتنـــص الحـــدث لتســـوّغه وتعبّـــر عنه 
بعيـــدا عـــن المجـــازات غيـــر الضرورية، 
أحـــاول باســـتمرار التخفف مـــن الرّوح 
الشـــعرية في الكتابـــة الســـردية تفاديا 
لمطبات ذكرتها، وحين أكتب الشعر أكون 
محميا آليا من خطر اللغة الســـردية، قد 
يكون هذا الشـــعور خاصا بي، فالشـــعر 
قد يتدخل في الســـرد، لكن السرد يواجه 
تمنعا شديدا على مستوى اللغة والفكرة 

حين أكون بصدد كتابة نص شعري”.

الثقافة الجزائرية

تأتـــي حيـــوات شـــخصيات روايـــة 
”ليل الغواية“ لتشـــكل أزمات واغترابات 
المجتمع الجزائري المسكوت عنها، والتي 
كما هو واضح من الرواية طالت 
مختلـــف فئـــات المجتمـــع. 
يقـــول طيبـــي عـــن فكرتها 
”أنـــا  لكتابتهـــا  ودوافعـــه 
والمسحوقين  للبسطاء  مدين 
بالكثير، أشعر أنّهم يصنعون 
عالمـــي ويؤثّثـــون يومياتـــي، 
فحركتهـــم في الحيـــاة والتي 
عرفتهـــا عـــن قرب أو ســـمعت 
عنها مليئة بما هو مثير ولافت، 
بمـــا يســـتوجب المسُـــاءلة 
وبمـــا يســـتحق التنويـــه، 
ومن  منهـــم  أســـتلهم  هكذا 
واقـــع ننتمـــي إليـــه جميعا 
الجزائري  المجتمع  بدرجات، 
أخلاقية  حادّة،  أزمات  يواجه 
وثقافيـــة تفاقمت بعـــد نهاية 
العشـــرية  الأمنيـــة:  الأزمـــة 

السوداء“.
وقد سعى الكاتب إلى كشف 
أجزاء من تلك الفترة وإلى 
لعب دور فـــي الرّفض الذي 
يصفـــه بأنّه الـــدور المركزي 
للمثقـــف والكاتـــب فـــي كل 
عصر، ففـــي رأيه هناك حاجة 
شـــديدة إلـــى تشـــكيل وعـــي 
بالراهن الجزائـــري والعربي، 
اللذين يظنهما متشـــابهين إلى 
حـــد بعيد مـــن حيـــث الأعطاب 

الثقافية والتاريخية. لذا انطلق من فكرة 
أن التصـــوّر العام المروّج له للمجتمع في 
الخطاب الرسمي وأن الفضيلة المزعومة 
بالمفهـــوم الدينـــي فـــي المجتمـــع غيـــر 
موجودين بما يكفي، وأنّ هناك ما يدهش 
في الخفاء وما يحتاج إلى التوقف أمامه.

وتعاني الجزائر مثلهــــا مثل غير من 
معظــــم الــــدول العربية مــــن حضور قوي 
للجماعات المتشددة والمتطرفة والإرهابية، 
الأمــــر الــــذي كان لــــه تأثير علــــى الثقافة 
والإبداع، يوضح طيبي ”في التســــعينات 
واجهت الجزائر أزمة أمنية حادة، حينها 
تعثّر الإبداع وصار تهمة خطيرة قد تؤدي 
بصاحبها إلى القتل، ولدينا نماذج كثيرة 
عن مثقفين وكتّاب اغتالتهم الآلة الدموية 
تحت ذرائع ومبــــرّرات فظيعة، على غرار 
الروائي الرّاحل الطاهر جاووت والشاعر 
يوســــف سبتي، وأسماء كثيرة كان ممكنا 
لها أن تقدم الكثير للبلد لولا أزمة تسببت 

في خسائر لا تحُصى“.
وحول عمله بالتحرير الأدبي ورؤيته 
للغـــة الكتاب والأدبـــاء قبيل بـــدء عمله 
في نصوصهم، يشـــير طيبي ”بالنســـبة 
إلـــى الكُتـــاب الشـــباب هنـــاك أزمة على 
مســـتوى اللغة تعود لســـببين من وجهة 
نظري، أوّلا ضعـــف التكوين ومحدودية 
المناهـــج والبرامج التربويـــة التي تعزز 
موقع اللغة العربية في الحياة المدرســـية 
ع  والاجتماعيـــة. ثانيـــا حـــالات التســـرُّ
الشديد في توجيه المخطوطات للناشرين 
أو النشر على المنابر والمواقع دون تركيز 
ومراعاة لذوق قارئ يتحسّس من الركاكة 
والأخطـــاء، في نفس الوقت هناك كتابات 
وكتـــاب بارعـــون، يكتبـــون بلغـــة عارفة 

ودقيقة“.
لا  الجزائريــــة  الروايــــة  أن  ويؤكــــد 
تختلــــف كثيرا عــــن نظيرتها فــــي العالم 
العربــــي، لكــــن يمكــــن القــــول إن نزعــــة 
التجريــــب، وهي في بداياتهــــا من وجهة 
نظــــره، قــــد أفلحــــت في إنتــــاج نصوص 
مختلفــــة، باحثة عن ملامحهــــا الخاصة، 
تحتاج الكتابــــة الروائية في الجزائر إلى 
المزيد من الوقــــت لتحقيق التراكم الكافي 
الذي من شــــأنه أن يخرج برواية جزائرية 

مكتملة الخصوصيات.
ويختم طيبي مشيرا إلى أن التواصل 
الثقافي الجزائري العربي يحتاج تعزيزا 

ومدا لجسور أطول.

الكثير من الروائيين بدأوا شعراء ثم 
تحولوا إلى الســــــرد، لكن البدايات 
الشــــــعرية ظلت مؤثرة في ما يكتبون 
إما بالإيجاب، بمنح لغتهم السردية 
حيوية وثراء، وإما بالسلب من خلال 
ســــــطوة الصور على حســــــاب دقة 
الســــــرد وتحولاته. ”العرب“ كان لها 
هذا الحوار مع الشــــــاعر والروائي 
ــــــق طيبي حول علاقة  الجزائري رفي
الشــــــعر بالسرد والمشــــــهد الثقافي 

والأدبي في الجزائر.

محمد الحمامصي

ي ي

كاتب مصري

التواصل الثقافي بين الجزائر ومحيطها العربي يحتاج تعزيزا

الشعر موهبة أكثر من 

كونه اشتغالا، في حين 

أن السرد يحتاج وعيا 

شديدا وثقافة عالية 

وتدريبا مستمرا

أنا متفائل بمستقبل 

القصيدة في التفعيلية 

والعمودي والنثر

أحمد بنميمون

الحلقات التسجيلية 

تعرض تفاصيل اختبارات 

ومقابلات الشعراء مع لجنة 

التحكيم من المرحلة التي 

تسبق الحلقات المباشرة
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